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شروط لا إله إلا الله 


غع7 ١ب‏ ماداأت مدائيامها 


الحمذ لله الذي خلق المماوات والأرض وجل الظّلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؛ والحمد لله الذي خلق الخلق ليَعبْده ويُوجَّدوِه 
ووعد مَن وح أطاعه بالخير والفلاح» وتوعّد مَن عصاه وأشرَكَ به بالويل والثبور؛ ( إِنَهُ مَنْ يُتْرِك بِاللَهِ فقَدْ حََمَ الله عَلَيْهِ الجَنَّ وَمَأْوَاهُ النّارُ 
وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) [المائدة: 72]. 


وأشهد أن لا إله إلا الله الواحدُ الأحدُ الفرد الصّمدء وأشهد أنَّ محمدًا عبد الله ورسوله إلى العالمين؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم الدّين. 


أمّا بعد: 
فلو ميل أي واحد منّا صغيرًا كان أو كبيرّاء لِمَ خلقنا الله تعالى؟ 
لأجاب على الفور: خلقنا الله تعالى لعبادته؛ والدليل قوله - تعالى -: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْنَ أ ِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات: 56]؛ وهذا من فضل الله 


على العبد أن بعلم اخاية اي لق لأجلها والوظيفة التي بت من ابن أدم؛ وهي , بلا ريب وظيفة كبرى؛ تستّدعِي العناية بها والتففّه في أحكامها 
والمراد منها 


ومن رحمة الله بخلقه أنْ بعث إليهم الرسل» وأنزّل معهم الكتب والشرائع» التي تتّفق مع فطرة هذا الإنسان التي فطره الله تعالى عليها؛ من 
الإيمان بالله - سبحانه وتعالى - الخالق المعبودء الذي لا يستحقٌ العبادة أحدٌ سواه. 


وقد جاء الرسل جميعهم بدعوة الإسلام وكلمة التوحيدء والتوحيد: هو قاعدة كلِّ دِينِ جاء به رسولٌ من عند الله تعالى. 


ويُقرّر الله - سبحانه وتعالى - هذه الحقيقة ويُؤكّدهاء ويُكرّرها في قصة كلّ رسول على حِدَةٍء كما يُقَرّرها في دعوة كل الرسل إجمالآ» على وجه 
القطع واليقين: ( وَلَمَدْ بَعثنَا في كُلّ أمّةٍ رَسُولَا أن اعَبُدُوا الله وَاجْتَيُوا الطّاُوت ) [النحل: 36], 


فالتوحيد مفتاح دعوة الرّسل - عليهم الصلاة والسلام - وهو أوّل واجبه» وأوّل ما يدل به المرء في الإسلام؛ ولهذا قال النيي - صلَّى الله عليه 
وسلّم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - عندما بِعنّه إلى اليمن: ((إنَك تأتى قومًا أهلَ كتاب: ل أوّل ما تدعوهم إليه عبادة الله وحذه - وفي 
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رواية: فادغهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ وني رسول الله - فإنْ هم أطاعوا لذلك فأعلِمهم أنَّ الله - عر وجل - افترض عليهم خممن صلوات في 
كلّ يوم وليلة» فإنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله تعالى افترضن عليهم صدقةً في أموالهم» تُوْخَذ من أغنيائهم وتُردٌ إلى ذقّرائهم))؛ أخرجه 
البخاري ومسلم. 


وقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أمِرثُ أنْ أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمذا رسول اللهء ويُقيموا الصلاة: ويُؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّ الإسلام وحسابهم على الله - عزّ وجلّ))؛ رواه البخاري ومسلم. 


فهذه الكلمة التي تعصمٌ الدم والنّْسء وينجو بها العبدء هي شهادة ألا إله إلا الله وأنّ محمذا رسول الله وهي الكلمة التي يدحُل بها العبد الجنّة 
برحمة الله وهي الكلمة التي تعصمٌ صاحبها من الؤقوع في النار - والعياذ بالله تعالى - فقد قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((أشهذ أن لا 
إله إلا الله وأيّي رسول الله لا يلقّى الله عبدٌ غير شاك فيهما إلا دخّل الجنة))؛ رواه مسلم. 


وعن عثمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((مَن مات وهو يعلك أنّهِ لا إله إلا الله دحل الجنة))؛ رواه مسلم. 


وعن معاذ - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((ما من عبدٍ يشهذ أن لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمدًا عبده ورسوله صِدقًا من 
قلبه إلا حرّمَه الله على النار))؛ أخرجه البخاري. 


فهذه الكلمة العظيمة يا عباد الله أمزها جلل» وأهميّتها من الدين بمكان, فالواجب العنايةٌ بها وتحقيق معناها وشروطهاء وقد يُصاب يعض الناس 
بالغفلة عن حقيقة التوحيد وشرط النَّجاة ويغترُ بكلمة يديزها على لسانه؛ دون أنْ يفقه معناهاء يظنّها مفتاحًا للجنّة» بمجرّد نطقها باللسان» غافلاً 
عن شُروطها التي ينبغي أنْ تتحدّق» ومقتضياتها التي ينبغي أنْ يعمل بها؛ لتكون مفتاحًا صالحًا لدخول الجنّة والنجاة من النارء فقد قِيل للحسن 
البصري - رحمه الله -: إنَّ أنامًا يقولون: مَن قال: لا إله إلا الله دخل الجنّة» فقال: مَن قال: لا إله إلا الله» فأدّى حقّها وفرضها دخل الجنّة» وقيل 
لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى؛ ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان؛ فإِنْ جئت بمفتاح له أسنان قُيَحَ لك؛ وإلا لم يُفتّح لك. 


وقد استنبط العلماء - رحمهم الله تعالى - لتحقيق هذه الشهادة شروطًا لا بُّدَ من توافرهاء مع انتفاء الموانع؛ حتى تكون كلمة "لا إله إلا الله" 
مِفتاحًا للجنَّة» وهذه الشروط هي أسنان المفتاح» ولا بد من أخذها مجتمعة. 


فأوّل هذه الشروط يا عبد الله أنْ تعلم معنى كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" فهي تنفي الألوهيّة عن غير الله تعالى وثثبتها له سبحانه؛ فلا معبوة 
بحق إلا الله ومن الأدلّة على هذا الشرط قولُ الله تعالى: ( فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَه إلا اللَهُ وَاسْتَغْفِرُ لِدْنْبِكَ ) [محمد: 19]» وأخرج مسلم عن عثمان - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم ٠:‏ رق مات ره يعلم لله ا له إل لله كل الجن 


ويكتملٌ هذا الشرط بما يليه؛ وهو واي وهو اليقين المنافي للشك؛ ومعنى ذلك: ا لأنها لا 


القبول لما اقتضّثّه هذه الكلمة» بالقلب واللسان: فمّن رد دعوة التوحيد ولم يقبَلُها كان كافرّاء سواء كان ذلك الردُ بسبب الكبر أو العناد أو الحسد. 


أمّا الشرط الرابع فهو: الاتقياد للتوحيده الذي دلَّت عليه هذه الكلمة العظيمة:» انقيادًا تامّاء وهذا الانقياد والخضوع هو المحكٌ الحقيقي للإيمان» وهو 
المظهر العملي له؛ وهو: أنْ العبد يستسلم بقلبه وجوارحه لله تعالى؛ وينقاد له بالتوحيد والطاعة؛ كما قال سبحانه: ( وَ: وَجْهَهُ إلى 
اللّه وَهُوَ مُحُسِنٌ فَقَدٍ امت نْقَى © [لقما 2 وأقسم - سبحانه وتعالى - بنفسه أنّه لا يؤمنُ المرء حتى ينقاد لحُكم الله وحُكم 
رسوله: ( قلا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيَْهُمْ ثم لا يَجِدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا شَنْلِيمًا ) [النساء: 65]. 
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والشرظ الخامس: الصدق في قول كلمة التورحيد» صدقًا مُنافيًا للكذب واليّفاق؛ حيث يجب أنْ يُواطئ قلبه لسانه ويُوافقه؛ فإنَّ المنافقين يقولونها 
بألسنتهم؛ ولكن لم يطابق هذا القول ما في قُلوبهم؛ فصارَ قولهم كذبًا ونفاقًا مخالفًا للإيمان» وأنزلوا في الدّرك الأسفل من النار؛ قال سبحانه عن 
المنافقين: ( يَقُولُونَ بِالْسِتَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ) [الفتح: 11]. 


والشرط السادس لتحقيق كلمة التوحيد: المحبّة» فيحبٌ المؤمن هذه الكلمة» ويحبٌ العمل بمقتضاهاء ويحبٌ أهلها العاملين بهاء وإلا لم يتحقّق 
الإيمان» ولم تُكتب له النجاة؛ وعلامة حبّ العبد ربّه تقديم محابّه وإنْ خالفت هواه؛ وموالاة مَن والى الله ورسوله؛ ومعاداة مَن عاداه» وايّباع 
رسوله - صلَّى الله عليه وسلّم - واقتفاء أثره وقبول هداهء ومتى | ت هذه الكلمة في النفس والقلبء فإنّ حبّها يملأ القلب فلا يسع لغيرهاء 
وعندئذٍ يجد حلاوة الإيمان؛ كما في الحديث الصحيح: ((ثلاث مَن كُنَّ فيه وجد بِهنَّ حلاوة الإيمان: أنْ يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهء 
وأنْ يحبٌ المرء لا يحبّه إلا لله» وأنْ يكره أنْ يعود في الكفر كما يكره أنْ يُقدّف في النار)). 


وسابع هذه الشروط: الإخلاص؛ ومعناه: صدق التوجه إلى الله تعالى وتصفية العمل بصالح النيّة من كل شائبة من شوائب الشرك وألوانه؛ وقد 
تواردت الآيات القرآنيّة الكريمة والأحاديث النبويّة الشريفة» تُؤكّد هذا الشرطء وتجعله سببًا لقبول الأعمال عند الله تعالى؛ قال الله - سبحانه 
وتعالى -: ( وما أمِرُوا إلا لِيَْبُُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ ذِينَ حُتَقاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ © [البينة: 5]؛ والآيات والأحاديث 
في الإخلاص كثيرة جدّاء فهو سببٌُ القبول عند الله - عزٍّ وجل - فلا يَقبَلُ الله تعالى من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه وموافقًا لشرعه. 


المؤمنون شروط كلمة التوحيد فلنعلّمها ولدعلّمها؛ إذ إنَّ النجاة مَدُو 
تُوَقُوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحْزِح عن النَار وَأَذْخِلَ الْجَنَةَ فَقَدْ فَارَ وَمَا الْحيَاةٌ 


ةٌ بهاء والفوز الحقيقي معلَّق بها: ( كُلُ نَفْسٍ ذَائِقَهُ المؤت وَإِنّمَا 
الدُنْيَا إِلّا مَتَاعٌ الْغْرُورٍ » [آل عمران: 185]. 


أقول...الثانية: 
أمّا بعد: 
فيا عباد الله» وبعد تحقيق هذه الثثروط محتمعةٌ لا بُدَ من الإقامة على هذه الكلمة حتى الموت؛ ليختم للعبد بها ختامًا حستاء فإنما الأعمالٌ 


بالخواتيم؛ ففي حديث مسلم عن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((إنَّ الرجل ليعملٌ الزمان الطويل بعمل أهل الجِنّةه ثم يختم له عمله بعمل 
أهل النار» وإنَّ الرجل ليَعملُ الزمان الطويل بعمل أهل النار» ثم يختمُ له عمله بعمل أهل الجنّة)). 


وقد أمر الله تعالى بالإقامة على الإسلام والتوحيد: ( يَا أيَّا الَذِينَ آَنُوا انقُوا لَه حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تمُوئُنٌ إِلّاوََنتُمْ مُسلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


وقد جاءت الأحاديث الشر 
الله تم مات على ذلك إلا دخّل الج 


هذا المعنى؛ ففي حديث أبي ذْرّ - رضي الله عنه - قال - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((ما من عبدٍ قال: لا إله إلا 
|)؟ البخاري ومسلم. 


فلتسأل ربّك يا عبد الله أنْ يحييّك على التوحيد ويتوفّاك عليه. 


اللهمّ اجعل خيرَّ أعمارنا أواخرها. 
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